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“جهاد .. إما نصر أو شهادة” هكذا تتخذ قوات الدفاع الشعبي السوداني (إحدى مؤسسات القطاع
الأمـني في السـودان والـتي شُكلـت عقـب انقلاب عسـكري قـادته الحركـة الإسلاميـة في السـودان تحـت

اسم “ثورة الإنقاذ الوطني”)، شعارها.

فبعـد خمسـة أشهـر مـن قيـام الانقلاب العسـكري شرعـت قيـادات الإنقـاذ في تقنين مـا يسـمى بقـوات
. الدفاع الشعبي وذلك في شهر نوفمبر من العام

قوات شبه عسكرية لها شعارات إسلامية واضحة اتخذتها حكومة الإنقاذ الوطني ركيزة أساسية في
خوض حروبها المتعددة التي دخلتها منذ توليها السلطة وبها عملت على نوع من التجييش الشعبي
للشبـاب داخـل السـودان تحـت أيدولوجيـة الإنقـاذ الإسلاميـة، تتبـع هـذه القـوات الرئاسـة السودانيـة
بشكـل مبـاشر رغـم أنهـا تعتـبر في عـداد مؤسـسات القـوات السـلحة، وقـد يفسر البعـض تشكيـل هـذه
يبها وتبعيتهــا للرئيــس الســوداني “عمــر البشــير” إلى عــدم ثقــة حكومــة القــوات الشبــه عســكرية وتــدر
 للحركة

ٍ
 أمني موال

ٍ
الإنقاذ الوطني في الجيش الذي يعرف ثقافة الانقلابات جيدًا وكنوع من خلق ذراع

الإسلامية في السودان.

ومن الغير المعروف للكثيرين أن قوات الدفاع الشعبي المتواجدة حاليًا لم يبدأ بتشكيلها رجال الإنقاذ
حينمـا وصـلوا للحكـم وإنمـا كـانت نواتهـا الأولى حين سـلحت الحكومـة السودانيـة بقيـادة “الصـادق
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المهـدي” زعيـم حـزب الأمـة الحـالي بعـض القبائـل السودانيـة في بعـض الولايـات الـتي تشهـد صراعـات
مسلحة كولايات كردفان ودارفور للقيام بحماية بعض المصالح الاقتصادية هناك للقبائل بعد تكرار
هجوم مسلحين على القبائل تزامنًا مع عجز الجيش السوداني النظامي عن إعادة الانتشار في تلك
المنــاطق؛ فــاضطرت الحكومــة إلى إمــداد تلــك القبائــل بــالسلاح اللازم حــتى تكــونت مجموعــة مــن
المليشيــات المســلحة في تلــك المنــاطق تحــت رعايــة الســلطات المحليــة في هــذه الأقــاليم؛ مــا اســتدعى
الجيـش السـوداني لتـوجيه تحـذيرات للحكومـة مـن الاسـتمرار في دعـم تلـك المليشيـات بـالسلاح حـتى
اتخـذ قـرار بوضعهـا في إطـار قـانوني وهـذا مـا لم يحـدث بسـبب حركـة الإنقـاذ في الجيـش والـتي تزعمهـا
العميد عمر البشير في ذلك الوقت وأزاح بها عدة قيادات بالجيش السوداني واستولى على الحكم

بدعم من الحركة الإسلامية في السودان.

في ذلك الوقت صدر مرسوم قانوني من الحكومة التي ترأسها البشير باعتبار قوات الدفاع الشعبي
مؤسسة رسمية تتبع للدولة وتم تشكيلها بنسق إسلامي جديد وعرفت باسم “قوة المجاهدين”.

ــة مــن التعبئــة العامــة للتجنيــد داخــل قــوات الــدفاع الشعــبي مــع نــوع مــن الاســتعياب جــرت حال
للمليشيات القديمة المنتشرة في أرجاء البلاد وبالفعل تشكلت قوات الدفاع الشعبي مع ترويج لفكرة

الجهاد والأسلمة الحاصلة للمؤسسات.

اسُتخدمت هذه القوات بجوار الجيش الوطني السوداني في أول استخدام سياسي لصد المتمردين في
الولايات المختلفة داخل الحرب الأهلية.

في وسط هذه البروباجاندا الإسلامية باتت الحركة الإسلامية التي تحكم في ذلك الوقت مقتنعة تمامًأ
بأهميــة وجــود ذراع عســكري ينفــذ قــوانين الدولــة ويحميهــا، ويبــدو أنهــا كــانت متــأثرة بوصــف ثورتهــا
بالإسلاميــة كــالذي حــدث بــإيران في ســبعينيات القــرن المــاضي، فأولــت حكومــة الإنقــاذ قــوات الــدفاع
الشعبي مزايا خاصة ووجهت إليها الأموال حتى جذبت لها العديد من الشباب الجامعي السوداني
كثر الذي التحق بمعسكرات القوات في جميع الأنحاء حتى صرحت الحكومة أنها تستهدف تجنيد أ

من  مقاتلاً أو “مجاهدًا”، حسب وصفها في ذلك الحين.

ــاتت تتبــع رئيــس ــة وب ــد الدول ــرز الــتي أوكلــت للقــوات الــتي اشتــد ساعــدها علــى ي كــانت المهمــة الأب
ير السودان وتوقيفه ية مباشرة من خلال قائدها، هي مجابهة قوات الجيش الشعبي لتحر الجمهور
باعتباره حركة تمرد في أراضي الشمال والذي فشل الجيش النظامي في كبح جماحه، وفي تلك الاثناء

أيضًا أعلن النظام أن حرب الجنوب لا مفر من خوضها.

وقد استعانت قيادة الدفاع الشعبي بالجيش النظامي السوداني في التدريب بل إن الدفاع الشعبي
بعد ذلك تحول إلى مركز لتفريخ قادة للجيش النظامي، ولكن بأيدلوجية إسلامية حيث تم تحويل
عدة ضباط للتدريب في قوات الدفاع الشعبي ومن ثم العودة إلى القوات المسلحة مرة أخرى، فلم
يبية بل كانت تلقينًا لأهداف الحركة الإسلامية تكن معسكرات الدفاع الشعبي مجرد معسكرات تدر
مع العمل على تكوين جيل متشبع بأفكار الإسلاميين، ولائه التام للنظام الحاكم، مستعد للدفاع
عنــه، فاســتخدمت المحــاضرات الدينيــة والأناشيــد الإسلاميــة في بــث هــذه الــروح داخــل معســكرات



الدفاع الشعبي.

لم يغب الوجه المدني عن الدفاع الشعبي بالسودان ففي الولايات الحضرية حيث يوجد قيادات مدنية
بالــدفاع الشعــبي دورهــا الأســاسي في التجييــش والحشــد بالاضافــة للأعمــال الإغاثيــة والخيريــة الــتي
تقــوم عليهــا في المنــاطق والأحيــاء قــوات الــدفاع الشعــبي؛ وهــو مــا يجعــل للــدفاع بُعــد مــدني داخــل
ــاء الكــوارث كالســيول وغيرهــا لمساعــدة الحكومــة في المنــاطق المجتمــع الســوداني كهيئــات تتــدخل أثن

المتضررة.

يًا في السودان للشباب من سن  تحت اسم التدريب في معسكرات الدفاع الشعبي أصبح إجبار
“الخدمة الوطنية” وبات عليك الحصول على شهادة الخدمة الوطنية لتستطيع العمل أو السفر
يًا وإنما اعتمدت الحكومة وما إلخ من إجراءات حكومية، لكن الذهاب لقتال المتمردين لم يكن إجبار
على الدعاية الدينية في الأمر، فصدرت الفتوى التي تستحل دماءهم باعتبارهم مرتدين على الرغم
مــن كــون غالبيــة النــوبيين المشــاركين في التمــرد كــانوا مســلمين ولم يخلــو الخطــاب مــن الحــديث عــن
ــه فضــل، ودأبــت ــن جهــاد ول ــال المتمردي ــار قت ــدفاع الشعــبي باعتب الاســتشهاد في صــفوف قــوات ال
الصحافة في ذلك الوقت لعمل الترويج اللازم لهذه الأفكار حتى انضم العديد من الشباب للدفاع

الشعبي حتى أن قوات الدفاع الشعبي في الجنوب قارب عددها عدد الجيش السوداني هناك.

حرس ثوري

كــبر عقــب اســتتباب الأمــر للحكومــة السودانيــة الجديــدة في عــام  قــام الرئيــس الإيــراني “علــي أ
يــارة إلى الخرطــوم بصــحبة العديــد مــن المســتشارين الأمنيين الإيــرانيين مــن ضمنهــم رفســنجاني” بز
يــارة أصــبحت إيــران أحــد مصــادر التســليح مســئولين بــالحرس الثــوري الإيــراني؛ بمــوجب هــذه الز
يارات المتبادلة بين الوفود العسكرية من البلدين تتم والتدريب للجيش السوداني، حيث أصبحت الز
ـــ “رفيــق دوســت” أحــد قيــادات ــارة ل ي يــة كــان أهمهــا مــا يخــص الــدفاع الشعــبي هــي ز بصــفة دور

الباسدران بالحرس الثوري الإيراني وذلك لتدريب قوات الدفاع الشعبي، كما قيل آنذاك.

ما جعل بعض السودانيين يعلقون على ارتباط نموذج قوات الدفاع الشعبي بالحرس الثوري الإيراني
وتشكيلاتــه الممتــدة باعتبــار أن قــوات الــدفاع الشعــبي اســتنساخ لتجربــة الحــرس الثــوري الإيــراني، بــل
وأضــاف البعــض أن إيــران اســتفادت مــن تجربــة الــدفاع الشعــبي العســكرية وطبقتهــا علــى تأســيس
الــذراع العســكري لحــزب الله بلبنــان، حيــث يؤكــد “عبــد الماجــد عبــد الحميــد” أحــد الذيــن تخرجــوا في
المدرسة الجهادية للإنقاذ وشاركوا في أهم معارك الدفاع الشعبي في تصريحات صحفية نشرتها عدة
وسائل إعلام سودانية، أن المقارنة أقرب بين الدفاع الشعبي وحزب الله في لبنان، مؤكدًا أن حزب الله
قـد اسـتمد تجربتـه وتشكـل علـى غـرار قـوات الـدفاع الشعـبي في السـودان، ولكـن الفـارق أن الـدفاع

الشعبي في السودان لا يعتمد على رجل واحد كحزب الله متمثلاً في أمينه العام.

ويظهر ذلك أيضًا في العلاقات المتينة بين السودان وإيران ومحاولة استلهام تجربة إيران بالسودان
بعد الحصار الاقتصادي الأمريكي، حيث يعتبر قادة الإنقاذ أن إيران هي شريك لثورة الإنقاذ.



كبر من ذلك في وفيما يبدو أنه لولا الضغوطات الخليجية على النظام السوداني لكان لإيران دورًا أ
يبها بأوائـل حكـم السـودان، وخصوصًـا في تشكيـل المؤسـسات الأمنيـة والـتي سـاهمت بالفعـل في تـدر

الحركة الإسلامية في التسعينيات.

وبدأ الدفاع الشعبي يتضح دوره المستنبط من دور الحرس الثوري الإيراني في مسائل الحفاظ على
أمن النظام من محاولات الانقلاب عليه ووأد أي تحركات من الممكن أن تتخذ ضده؛ وبالفعل فقد
ســاهم الــدفاع الشعــبي في عمليــات إحبــاط مخططــات انقلاب علــى نظــام البشــير في غــير مــرة كــانت

أبرزها في عام  فيما عرف بانقلاب الدفعة  حربية.

كذلك دور القوات الشعبية في التظاهرات التي شهدتها السودان في الجامعات في الآونة الأخيرة ضد
النظام لم يكن خافيًا، حيث يعتبر الطلاب المحتجون أن من يشتبك معهم هم طلاب موالون لقوات
الـدفاع الشعـبي وهـو مـا يجعـل ذلـك أشبـه بالفعـل لمـا يحـدث في إيـران مـن حشـد أيـدلوجي لحمايـة

النظام من أية إصلاحات.

وبهذا الصدد علينا معرفة أن تربية النشء المتطوع في قوات الدفاع الشعبي تجعله يعتبر نفسه ابنًا
لهـذا النظـام فينشـأ في خـدمته ومسـتعدًا لحمـايته؛ وهـو مـا يسـتفيد منـه النظـام باسـتخدامه كأحـد
أذرعـه المسـلحة فتربيـة الـولاء هـذه لا تختلـف عـن تربيـة الـولاء لـدى الصـغار في إيـران منـذ شروعهـم في
ية الإسلامية وثورتها الانضمام للحرس الثوري الإيراني، حيث يتم تشبيعهم بمفاهيم حماية الجمهور

وهو ما يُظهر تطابقًا بين التجربتين لا ينكره أحد من المراقبين.

وهذا لا ينفي أن هناك العديد من الشباب السوداني قد انضم لهذه القوات تحت تأثير دعايا الجهاد
والاستشهاد، وبالفعل فقد خاضت قوات الدفاع الشعبي العديد من الحروب الداخلية والتي قتل
علــى إثرهــا آلاف الشبــاب المتطــوعين برغبتهــم دون إكــراه؛ مــا جعــل حركــات سياســية سودانيــة تــدعو
لوضع جهاز الدفاع الشعبي تحت رقابة الجيش مباشرة لعدم استخدامه كميلشيات خاصة بحزب
المـؤتمر الـوطني الحـاكم، خصوصًـا وأن كثـيرًا مـن شبـاب السـودان قـدم تضحيـات بالفعـل في الحـروب

التي خاضتها القوات ولا يمكن لأحد أن يحولها إلى مليشيات سياسية.

في حين أن قوات الدفاع الشعبي لم تتوافر مصادر علمية تدرسها بالسودان إلا بعض كتابات منظمة
الهيـومن رايتـس واتـش، كذلـك الدراسـة الأعمـق الـتي تنـاولت تأسـيس قـوات الـدفاع الشعـبي والـتي
أعدها الباحث الدكتور “ياجو سالمون” تحت مسمى ثورة المنظمات شبه العسكرية والتي تعد مرجعًا
لفهم طبيعة تكوين الدفاع الشعبي السوداني ووظيفته، ولكنه أشار فيها إلى أن لا أحد يعرف تعداد
هذه القوات بالتحديد ولا المهام الموكله إليها بالضبط مع بدأ ظهور دور الدفاع الشعبي السوداني في
مؤازة النظام أمام أي انتفاضة مدنية في ظهورها أثناء الاضطرابات السياسية، حيث تنتشر في ذلك
الوقت في المناطق الحيوية بالسودان وحول القواعد العسكرية تحسبًا لأي محاولات للإطاحة بنظام
الحركـة الإسلاميـة الـذي أصـبح الـدفاع عنـه عقيـدة لـدى البعـض، فيمـا تنتـشر القيـادات المدنيـة أيضًـا
كمنســقين للــدفاع الشعــبي في الحــضر والجامعــات كأبنــاء للنظــام ومــدافعين عنــه وحاشــدين لــه في
الأزمات التي يمر بها، خصوصًا مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في العقود الأخيرة وازدياد الاحتقان
كــبر في مواجهــة ذلــك، وهــو مــا ســنتناوله الشعــبي علــى الحكومــة؛ مــا يجعــل للــدفاع الشعــبي دورًا أ



بالتفصيل على مر حلقات فتح الصندق الأسود المجهول لقوات الدفاع الشعبي في السودان.

هذا المقال يأتي ضمن ملف “السودان من الداخل”
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